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ســورة الـرَّعـد 
قال تعالى : ( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ( ((( (( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (( (((((((( (((((((((((( ( (
). 

129/1   قال الشاطبي : " والثالث (
) : أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة ، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي ، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى ، وهما معاً يرجعان إلى حكم واحد ؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع ، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال ، كما قالوا في قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((((((( ( (
) ؛ أي : المسافرين ، وقيل : النازلين بالأرض القواء وهي القفر ، وكذلك قوله : ( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ؛ أي : داهية تفجؤهم ، وقيل : سَرِيَّة من سرايا رسول الله ( ، وأشباه ذلك " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن تفسير قوله تعالى : ( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( بمعنى داهية تفجؤهم،
وقيل: سَرِيَّة من سرايا رسول الله ( ؛ بأن هذين التفسيرين يرجعان إلى حكم واحد ، فلا خلاف بينهما ؛ لأن الأول من باب التفسير اللغوي ، والثاني من باب التفسير المعنوي أو الاستعمالي .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين (
) .
وهذا هو الظاهر ؛ لأن التفسير منه ما يكون تفسيراً على اللفظ ، ومنه ما يكون تفسيراً على المعنى ، ولا تعارض بينهما ولا اختلاف إذا كانا صحيحين ؛ لاختلاف نوعي التفسير ، ولذا فإن ابن الجوزي مع كثرة نصبه للخلاف لم يجعل بينهما خلافاً ؛ لاختلاف الأصلين ، أو نوعي التفسير.
قال البغوي : " ( ((((((((( ( ؛ أي : نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء ، أحياناً بالجدب، وأحياناً بالسلب ، وأحياناً بالقتل والأسر " (
) .
قال ابن الجوزي : " فأما القارعة ، فقال الزجاج : هي في اللغة : النازلة الشديدة تنْزل بأمر عظيم .

وفي المراد بِها ههنا قولان :

أحدهما : أنها عذاب من السماء ، رواه العوفي عن ابن عباس .
والثاني : السَّرايا والطلائع التي كان ينفذها رسول الله ( ، قاله عكرمة " (
) .

وقال القرطبي : " أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة ؛ من صاعقة كما أصاب أَرْبَدَ ، أو من قتل ، أو من أسر ، أو جدب ، أو غير ذلك من العذاب والبلاء " (
) .
وقال ابن القيم : " وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون ، وتفسير على المعنى ، وهو الذي يذكره السلف ، وتفسير على الإشارة والقياس ، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم " (
) .
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